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أولاً: المقدمة 

شھـدت الـبیئة الأكـادیـمیة الـمعاصـرة تـحولاً جـوھـریـاً فـي الـنظرة إلـى الـبحث الـعلمي، إذ لـم یـعد یـُنظر إلـیھ بـاعـتباره 

مـمارسـة مـعرفـیة مـحایـدة تـنحصر فـي إنـتاج الـمعلومـة والـتحقق مـنھا، بـل أصـبح فـعلاً اجـتماعـیاً ومـسؤولـیة أخـلاقـیة 

تـتقاطـع فـیھ اعـتبارات الـدقـة الـمنھجیة مـع اعـتبارات احـترام الإنـسان والـمجتمع. ویـزداد ھـذا الـبعُد إلـحاحـاً حـین یـتعلق 

الـبحث بـمجالات حـساسـة كـإدارة الـموارد البشـریـة، الـتي تـتعامـل مـباشـرة مـع الإنـسان فـي أبـعاده الـوظـیفیة والنفسـیة 

والاجـتماعـیة، فـضلاً عـن دخـولـھا مـؤخـراً فـي طـور الـتحول الـرقـمي الـعمیق عـبر تـبنيّ تـطبیقات الـذكـاء الاصـطناعـي 

في وظائفھا المختلفة. 

وتـُعرَّف أخـلاقـیات الـبحث الـعلمي بـأنـھا "مـنظومـة مـن الـقیم والـمبادئ والـمعایـیر الـتي تـوجّـھ سـلوك الـباحـث فـي كـل 

مـراحـل الـبحث، بـدءاً مـن اخـتیار الـمشكلة وصـیاغـة الأسـئلة، ومـروراً بجـمع الـبیانـات وتحـلیلھا، وانـتھاءً بنشـر الـنتائـج 

وتـوظـیفھا" (الـعساف، 2018). ویـذھـب رزنـیك (Resnik, 2020) إلـى أنـھا تـمثلّ الإطـار الـمعیاري الـذي یـُمیزّ 

الـبحث الـعلمي الـرصـین عـن مجـرد جـمع الـمعلومـات، إذ تـوفـّر مـعایـیر تـُمكّن الـمجتمع الـعلمي مـن الـوثـوق بـالـنتائـج 

المنشورة والبناء علیھا. 

وتـنبثق أھـمیة الأخـلاقـیات فـي الـدراسـات الـمتعلقة بـالـذكـاء الاصـطناعـي وإدارة الـموارد البشـریـة مـن الـطبیعة 

الـمزدوجـة لھـذه الـدراسـات؛ فھـي مـن جـھة تـتعامـل مـع مـوظـفین بـوصـفھم بشـراً لـھم حـقوقـھم فـي الـخصوصـیة والـكرامـة 

وعـدم الـتمییز، ومـن جـھة أخـرى تـتقصّى أثـر تـقنیات قـد تـُعید تـشكیل بـنیة الـعمل وعـلاقـات السـلطة داخـل الـمنظمات. 

وقـد أوضـحت دراسـة بـاسـل وفـایـرز (Bossle & Foires, 2022) أن الـبحوث الـتي تـتجاھـل الـبعد الأخـلاقـي عـند 

دراسـة تـطبیقات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـموارد البشـریـة قـد تـُفضي إلـى نـتائـج تـُكرّس انـحیازات خـوارزمـیة وتـُسھم 

في توسیع الفجوات الاجتماعیة بدلاً من تجسیرھا. 

یھـدف ھـذا الـتقریـر إلـى تـقدیـم قـراءة مـنھجیة لأخـلاقـیات الـبحث الـعلمي وتـطبیقاتـھا عـلى مـوضـوع دراسـة "أثـر نـضج 

تـطبیق الـذكـاء الاصـطناعـي فـي إدارة الـموارد البشـریـة"، عـبر تحـلیل الـمبادئ والـقضایـا الأخـلاقـیة ذات الـصلة، 

واسـتعراض الـقواعـد الـمنظِّمـة لـھا، ثـم الانـتقال إلـى مسـتوى تـطبیقي یـُترجـم ھـذه الـمبادئ إلـى إجـراءات مـلموسـة فـي 

إطار البحث المقترح. 

ثانیاً: أھمیة أخلاقیات البحث العلمي 

تكتسـب أخـلاقـیات الـبحث الـعلمي أھـمیتھا مـن كـونـھا الـضامـن الأول لـمصداقـیة الـمعرفـة الـمُنتجَة، ومـن أنـھا تـُشكّل 

جسـر الـثقة بـین الـباحـث ومـجتمعھ الأكـادیـمي والـمھني والـمجتمع الأوسـع. ویـمكن اسـتعراض ھـذه الأھـمیة فـي عـدة 
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الـحفاظ عـلى جـودة الـمعرفـة الـعلمیة: تسـتند الـمعرفـة الـعلمیة إلـى افـتراض ضـمني بـأن الـبیانـات الـمُقدَّمـة صـادقـة، وأن 

التحـلیلات مُجـراة بـأمـانـة، وأن الـنتائـج تـُمثلّ الـواقـع لا مـا یـتمناه الـباحـث. وعـندمـا یـختلّ ھـذا الافـتراض، یـفقد الـبناء 

الـمعرفـي كـلھ أسـاسـھ، وتـصبح الـدراسـات الـلاحـقة الـمبنیة عـلى نـتائـج مـغشوشـة عـرضـةً لـلانھـیار. وقـد أشـار شـامـو 

ورزنـیك (Shamoo & Resnik, 2015) إلـى أن قـضایـا الـتلاعـب بـالـبیانـات فـي الـعلوم الـتطبیقیة كـلفّت الـمجتمع 

العلمي سنواتٍ من العمل الضائع وموارد بحثیة ضخمة. 

حـمایـة الـمشاركـین فـي الـبحث: فـي الـبحوث الإنـسانـیة والإداریـة، یـكون الـمشاركـون – غـالـباً مـوظـفون ومـدیـرون – 

عـرضـةً لـمخاطـر مـتعدّدة تـتراوح بـین الإفـصاح عـن مـعلومـات حـساسـة قـد تُـؤثّـر عـلى وضـعھم الـوظـیفي، وبـین الـشعور 

بـالـضغط لـلمشاركـة بسـبب عـلاقـات السـلطة داخـل الـمنظمة. وتـُوفـّر الأخـلاقـیات إطـاراً یحـدّ مـن ھـذه الـمخاطـر ویـُلزم 

الباحث بمراعاتھا. 

تـعزیـز مـوثـوقـیة الـنتائـج وقـابـلیتھا لـلتطبیق: الـبحوث الـتي تـلتزم بـالـمعایـیر الأخـلاقـیة تـتمتعّ بـمصداقـیة أعـلى لـدى 

صـانـعي الـقرار، وھـو أمـر بـالـغ الأھـمیة فـي الـدراسـات الإداریـة الـتي تھـدف إلـى تـوجـیھ السـیاسـات والـممارسـات 

الـمنظَّمـیة. فـحین یـثق الـمدیـرون بـأن نـتائـج دراسـةٍ مـا قـد جُـمعت بـطریـقة نـزیـھة، یـصبحون أكـثر اسـتعداداً لـترجـمتھا 

إلى قرارات. 

خـدمـة أھـداف الـتنمیة الـوطـنیة: فـي السـیاق الـسعودي تحـدیـداً، تـتقاطـع أخـلاقـیات الـبحث مـع تـوجّـھات رؤیـة الـمملكة 

2030 الـتي تـُولـي اھـتمامـاً مـتزایـداً بـجودة الـبحث الـعلمي بـوصـفھ رافـداً لـلتنمیة. وقـد أكّـدت ھـیئة تـقویـم الـتعلیم 

والـتدریـب (2021) أن الالـتزام بـالـمعایـیر الأخـلاقـیة شـرطٌ لاعـتماد الـبرامـج الأكـادیـمیة والاعـتراف بمخـرجـاتـھا 

البحثیة. 

حـمایـة الـمجتمع مـن سـوء تـوظـیف الـعلم: فـي مـوضـوعـات كـالـذكـاء الاصـطناعـي، قـد یـتحوّل الـبحث غـیر الأخـلاقـي 

إلـى أداةٍ لـتبریـر مـمارسـات تـمییزیـة أو رقـابـیة. فـدراسـةٌ تـُروّج لـخوارزمـیة تـوظـیف مـنحازة دون كـشف ھـذا الانـحیاز 

یـمكن أن تـُسھم فـي إقـصاء فـئات اجـتماعـیة بـأكـملھا مـن سـوق الـعمل، وھـو مـا یـُحوّل الـبحث مـن أداة تـنویـر إلـى أداة 

إقصاء. 

ومـن ثـَمّ، فـإن الأخـلاقـیات لیسـت رفـاھـیة أكـادیـمیة أو إجـراءاتٍ شـكلیة تسُـتوفـى لإرضـاء لـجان الـتحكیم، بـل ھـي شـرطٌ 

بنیوي لقیام البحث العلمي ذاتھ، وللحفاظ على مكانتھ بوصفھ مصدراً موثوقاً للمعرفة. 

ثالثاً: المبادئ الأساسیة لأخلاقیات البحث العلمي 

تـتشكّل مـنظومـة أخـلاقـیات الـبحث مـن جـملة مـبادئ مـتشابـكة، یـدعـم بـعضھا بـعضاً، ولا یـُمكن تـطبیق أحـدھـا بـمعزل 

عـن الـبقیة. ویسـتعرض ھـذا الجـزء أبـرز ھـذه الـمبادئ مـع تـطبیقھا عـلى سـیاق الـبحث فـي الـذكـاء الاصـطناعـي وإدارة 

الموارد البشریة. 
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الأمـانـة الـعلمیة :(Scientific Honesty) یـقصد بـھا الـتزام الـباحـث بـنقل الـحقائـق كـما ھـي، دون تحـریـف أو حـذف 

لـما لا یـتفّق مـع فـرضـیاتـھ. وتـشمل الأمـانـة الـعلمیة الإفـصاح الـكامـل عـن مـنھجیة الـبحث، وعـن مـصادر الـبیانـات، وعـن 

الـقیود الـتي واجھـت الـباحـث. مــــثال تــــوضــــيحي: إذا تـوصّـل الـباحـث فـي دراسـتھ إلـى أن نـضج تـطبیق الـذكـاء 

الاصـطناعـي فـي إحـدى الـمنظمات لـم یـُحققّ الأثـر الـمتوقـع عـلى كـفاءة إدارة الـموارد البشـریـة، فـإن الأمـانـة الـعلمیة 

تـقتضي عـرض ھـذه الـنتیجة بـوضـوح، حـتى لـو كـانـت تـتعارض مـع الـتوجّـھات الـسائـدة فـي الأدبـیات الـتي تمُجّـد دور 

الذكاء الاصطناعي. إخفاء النتائج السلبیة أو تأویلھا قسریاً لیوُحي بإیجابیتھا یعُدّ خرقاً صریحاً لھذا المبدأ. 

الـنزاھـة :(Integrity) تـتجاوز الـنزاھـة الأمـانـة فـي عـرض الـنتائـج إلـى الالـتزام بـالاتـساق الأخـلاقـي فـي كـامـل الـعملیة 

الـبحثیة، بـدءاً مـن اخـتیار الـموضـوع وصـیاغـة الأسـئلة، ومـروراً بـمعامـلة الـمشاركـین ومـراجـعة الأقـران، وانـتھاءً 

بـالنشـر. ویـرى رزنـیك (Resnik, 2020) أن الـنزاھـة ھـي الـبعُد الـذي یـربـط بـین السـلوك الـفردي لـلباحـث والـمعایـیر 

الجـماعـیة لـلمجتمع الـعلمي. مـثال تـوضـيحي: تتجـلىّ الـنزاھـة فـي امـتناع الـباحـث عـن قـبول تـمویـل مـن شـركـة تـُسوّق 

أنـظمة ذكـاء اصـطناعـي لإدارة الـموارد البشـریـة إذا كـان مـن شـأن ھـذا الـتمویـل أن یـُقیدّ حـریـتھ فـي الـوصـول إلـى 

استنتاجات قد لا تخدم مصالح تلك الشركة، أو على الأقل الإفصاح الكامل عن ھذا التمویل في صدر الدراسة. 

الـموضـوعـیة :(Objectivity) تسـتوجـب الـموضـوعـیة أن یـسعى الـباحـث إلـى التحـرّر مـن تـحیزّاتـھ الـشخصیة 

والـفكریـة، وأن یـُتیح لـلبیانـات أن "تتحـدّث عـن نـفسھا" قـدر الإمـكان. ولا یـعني ذلـك ادعـاء الـحیاد الـمطلق – وھـو 

ادعـاء یـُشكّك فـیھ كـثیر مـن فـلاسـفة الـعلم – بـل یـعني الـوعـي بـالـتحیزّات الـممكنة والـعمل عـلى تـحیید أثـرھـا. مــثال 

تـوضـيحي: قـد یـمیل بـاحـث متحـمّس لـلتقنیة إلـى صـیاغـة اسـتبیانـھ بـأسـلوب یسـتحضر مـن المسـتجیبین مـواقـف إیـجابـیة 

تـجاه الـذكـاء الاصـطناعـي، كـأن یسـتخدم عـبارة "إلـى أي مـدى یـُسھم الـذكـاء الاصـطناعـي فـي تحسـین الأداء؟"، بـینما 

تـقتضي الـموضـوعـیة صـیاغـة مـحایـدة مـن قـبیل "مـا أثـر تـطبیق الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى الأداء؟" تـترك الـمجال 

لإجابات سلبیة وإیجابیة على حدٍّ سواء. 

السـریـة :(Confidentiality) تسـتوجـب السـریـة حـمایـة ھـویـة الـمشاركـین والـبیانـات الـتي یـُدلـون بـھا، وعـدم 

اسـتخدامـھا إلا لـلأغـراض الـبحثیة الـتي وافـقوا عـلیھا. وتكتسـب السـریـة أھـمیة مـضاعـفة فـي الـبحوث الـتنظیمیة لأن 

إفـشاء آراء مـوظـفٍ مـا حـول إدارتـھ قـد یـُعرّضـھ لـعواقـب وظـیفیة وخـیمة. مـــثال تـــوضـــيحي: إذا أبـدى مـوظـفٌ فـي 

إحـدى الـمؤسـسات قـلقھ مـن أن نـظام الـذكـاء الاصـطناعـي المسـتخدم فـي تـقییم الأداء یـُمارس انـحیازاً ضـدّه، فـإن نشـر 

ھـذا الـرأي مـع مـعلومـات تـسمح بـالـتعرّف عـلیھ (كـقسمھ أو مـسماه الـوظـیفي فـي مـؤسـسة صـغیرة) یـُعدّ خـرقـاً للسـریـة، 

ویستوجب من الباحث تقنیات إخفاء الھویة كاستخدام رموز عددیة وتجمیع البیانات. 

الـموافـقة المسـتنیرة :(Informed Consent) تـعني تـزویـد الـمشاركـین بـمعلومـات كـافـیة وواضـحة عـن طـبیعة 

الـبحث وأھـدافـھ والـمخاطـر الـمحتملة، بـحیث یـكون قـرارھـم بـالـمشاركـة قـراراً واعـیاً وحـراً، یـحقّ لـھم الانـسحاب مـنھ 

فـي أي وقـت دون عـواقـب. مـثال تـوضـيحي: قـبل تـوزیـع الاسـتبیان عـلى مـوظـفي إحـدى الشـركـات حـول تجـربـتھم مـع 
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أنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي، یـُقدّم الـباحـث ورقـة مـعلومـات تشـرح: مـن ھـو الـباحـث؟ مـا الـغرض مـن الـدراسـة؟ كـیف 

سـتسُتخدم الـبیانـات؟ كـم تسـتغرق الـمشاركـة؟ ھـل یـمكن الانـسحاب لاحـقا؟ً مـع تـوقـیع الـمشارك عـلى نـموذج مـوافـقة 

یؤكّد فھمھ لھذه البنود. 

تـتكامـل ھـذه الـمبادئ لـتشُكّل مـا یـُمكن وصـفھ بـ"الـضمیر الـمنھجي" لـلبحث الـعلمي، وأي إخـلال بـأحـدھـا یـُلقي بـظلالـھ 

على المنظومة بأكملھا. 

رابعاً: القضایا الأخلاقیة في البحث العلمي 

تـواجـھ الـبحوث الـعلمیة – لا سـیما فـي الـمجالات الـتطبیقیة الحـدیـثة كـالـذكـاء الاصـطناعـي – جـملةً مـن التحـدّیـات 

الأخلاقیة التي تتطلبّ وعیاً متقدّماً من الباحث. وفیما یلي عرضٌ لأبرز ھذه القضایا: 

الانـتحال الـعلمي :(Plagiarism) یـُعدّ الانـتحال مـن أخـطر الانـتھاكـات الأخـلاقـیة، ویـُقصد بـھ نسـب أفـكار الآخـریـن 

أو نـصوصـھم إلـى الـنفس دون تـوثـیق. ولـم یـعد الانـتحال مـحصوراً فـي الـنسخ الحـرفـي، بـل امـتدّ لـیشمل مـا یـُعرف 

ه" الـذي یـتمّ عـبر إعـادة صـیاغـة سـطحیة مـع الإبـقاء عـلى الـبنیة الـفكریـة لـلمصدر الأصـلي. مــثال  بـ"الانـتحال الـمُموَّ

واقـعي: أن یـأخـذ الـباحـث إطـاراً نـظریـاً عـن مسـتویـات نـضج تـكنولـوجـیا الـمعلومـات مـن مـرجـع أجـنبي، ویُـعید تـرجـمتھ 

ودمـجھ فـي دراسـتھ دون الإشـارة إلـى الـمصدر، مُـوھـماً الـقارئ بـأنـھ إطـار مـن تـألـیفھ. ومـع تـوفـّر بـرامـج كـشف 

الانتحال )كـ (Turnitin أصبح اكتشاف مثل ھذه الممارسات أیسر، لكنّ المسؤولیة الأخلاقیة تسبق التھدید التقني. 

تـزویـر الـبیانـات :(Data Fabrication and Falsification) یـتمثلّ الـتزویـر فـي اخـتلاق بـیانـات لـم تجُـمع فـعلاً، 

بـینما یـتمثلّ التحـریـف فـي تـعدیـل الـبیانـات الـفعلیة لـجعلھا تخـدم فـرضـیةً بـعینھا. ویشُـیر المجـلس الـوطـني لـلبحوث 

الأمـریـكي (NRC, 2017) إلـى أن قـضایـا الـتزویـر وإن كـانـت أقـل شـیوعـاً مـن الانـتحال، إلا أنـھا أشـدّ خـطراً لأنـھا 

تـُلوّث المخـزون الـمعرفـي بـمعلومـاتٍ زائـفة قـد یـُبنى عـلیھا لـسنوات. مــثال افــتراضــي: أن یجـد الـباحـث صـعوبـة فـي 

الـحصول عـلى عـدد كـافٍ مـن الـردود عـلى اسـتبیانـھ، فـیلجأ إلـى مـلء بـعض الاسـتبیانـات بـنفسھ لـیكتمل حجـم الـعینة. 

ھذه الممارسة تنسف نتائج الدراسة كلیاً، حتى لو بدت "ذكیة" من منظور الباحث المتعجّل. 

الـتحیزّ :(Bias) قـد یـنشأ الـتحیزّ مـن تـوجّـھات الـباحـث الـفكریـة، أو مـن تـصمیم الـبحث، أو مـن اخـتیار الـعینة. وفـي 

مـجال الـذكـاء الاصـطناعـي، یـُضاف بـُعدٌ جـدیـد ھـو "الـتحیزّ الـخوارزمـي" الـذي یـُحاكـي الـباحـثُ – عـن غـیر قـصد – 

انـحیازاتِ الـنظام الـذي یـدرسـھ. مـــثال واقـــعي: عـند دراسـة أثـر نـظام ذكـاء اصـطناعـي لـلتوظـیف عـلى الـكفاءة، إذا 

اخـتار الـباحـث عـینةً تـقتصر عـلى الـموظـفین الـذیـن تـمّ قـبولـھم بـالـفعل عـبر ھـذا الـنظام، فـإنـھ یـقع فـي "تـحیزّ الـناجـین" 
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(Survivorship Bias)، إذ تـُھمَل خـبرة الـمتقدّمـین الـذیـن رفـضھم الـنظام، رغـم أن خـبرتـھم قـد تـكون كـاشـفةً 

لانحیازات النظام ذاتھ. 

انـتھاك الـخصوصـیة :(Privacy Violation) الـخصوصـیة حقٌّ أسـاسـي مـكفول دولـیاً ومحـلیاً، وانـتھاكـھا فـي 

الـبحوث قـد یـأخـذ صـوراً مـتعدّدة: مـن جـمع بـیانـات تـتجاوز حـاجـة الـدراسـة، إلـى تخـزیـنھا بـصورة غـیر آمـنة، إلـى 

مـشاركـتھا مـع جـھات لـم یـوافـق عـلیھا الـمشاركـون. مـثال واقـعي: فـي دراسـةٍ عـن أنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي لـلمراقـبة 

الـوظـیفیة، قـد یـحصل الـباحـث عـلى بـیانـات تـفصیلیة مـن سـجلاتّ الـنظام تـشمل أوقـات حـضور الـموظـفین ومسـتوى 

 ً نـشاطـھم عـلى الأجھـزة. اسـتخدام ھـذه الـبیانـات دون مـوافـقتھم الـصریـحة، ودون مـوافـقة لـجنة الأخـلاقـیات، یُـعدّ انـتھاكـا

جسیماً للخصوصیة حتى لو كانت المؤسسة قد أتاحتھا للباحث. 

تـضارب الـمصالـح :(Conflict of Interest) یـنشأ تـضارب الـمصالـح حـین تـتعارض الـمصلحة الـشخصیة لـلباحـث 

(مـالـیة أو مـھنیة أو عـلاقـاتـیة) مـع مـوضـوعـیة الـبحث. ولا یشُـترط أن یـقع الإخـلال فـعلاً لـیصبح الـتضارب مـشكلة؛ بـل 

مجـرد وجـوده دون الإفـصاح عـنھ یُـشكّل خـرقـاً أخـلاقـیاً. مـثال افـتراضـي: أن یجُـري بـاحـثٌ دراسـةً عـلى شـركـة یـعمل 

أحـد أقـاربـھ بـمنصب قـیادي فـیھا، أو أن یـتلقىّ مـكافـأة مـن شـركـة تـُروّج نـظام ذكـاء اصـطناعـي یـدرسـھ. الإفـصاح عـن 

مثل ھذه العلاقات یتُیح للقارئ تقییم مدى تأثیرھا على النتائج بدلاً من إخفائھا. 

سـوء الاسـتخدام بـعد النشـر: وھـي قـضیةٌ مـتنامـیة فـي عـصر الـذكـاء الاصـطناعـي؛ إذ قـد تُـوظَّف نـتائـج بـحثٍ بـريء فـي 

تـطویـر أنـظمةٍ تسُـتخدم لأغـراض مُسـیئة. وعـلى الـباحـث وعـيٌ بھـذه الإمـكانـیة، وتـقدیـم نـتائـجھ بـصیاغـةٍ تـُقللّ مـن 

قابلیتھا للتوظیف الضار قدر المستطاع. 

خامساً: القواعد واللوائح المنظِّمة لأخلاقیات البحث 

لـم تـترك الـمجتمعات الـعلمیة مـسألـة الأخـلاقـیات لـلاجـتھاد الـفردي لـلباحـثین، بـل أرسـت مـنظومـةً مـن الـقواعـد والـلوائـح 

والآلیات المؤسّسیة لضمان الالتزام بھا. ویمكن استعراض أبرز ھذه القواعد على المستویین الدولي والمحلي. 

لـجان مـراجـعة أخـلاقـیات الـبحث :(Institutional Review Boards – IRBs) تـأسّسـت لـجان مـراجـعة أخـلاقـیات 

الـبحث فـي الـجامـعات والـمؤسـسات الـبحثیة بـوصـفھا جـھةً مسـتقلةّ تـُراجـع مـقترحـات الـبحوث قـبل تـنفیذھـا لـلتأكّـد مـن 

تـوافـقھا مـع الـمبادئ الأخـلاقـیة. وتـنظر ھـذه الـلجان فـي عـدّة جـوانـب: مـلاءمـة مـنھجیة الـبحث، وضـوح نـموذج الـموافـقة 

 (Emanuel المسـتنیرة، إجـراءات حـمایـة بـیانـات الـمشاركـین، تـقدیـر الـمخاطـر الـمحتملة ومـوازنـتھا بـالـفوائـد الـمرجـوّة

.(et al., 2008 وفـي السـیاق الـسعودي، أصـبح وجـود مـوافـقة لـجنة أخـلاقـیات الـبحث شـرطـاً أسـاسـیاً للنشـر فـي 

الـمجلات الأكـادیـمیة الـمحكّمة ولـلتسجیل فـي بـرامـج الـدراسـات الـعلیا، وذلـك انـسجامـاً مـع تـوجّـھات الھـیئة الـسعودیـة 

لـلتخصصات الـصحیة والـمعایـیر الـمعتمدة فـي الـجامـعات الـسعودیـة كـجامـعة الـملك سـعود وجـامـعة الإمـام محـمد بـن 

سعود الإسلامیة. 
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دلـیل :APA (American Psychological Association) یـُعدّ دلـیل الجـمعیة الأمـریـكیة لـعلم الـنفس مـن أكـثر 

 (APA, الأدلـة اسـتخدامـاً فـي تـوثـیق الـبحوث فـي الـعلوم الإنـسانـیة والإداریـة. ویـتجاوز الـدلـیل فـي طـبعتھ الـسابـعة

(2020 قـواعـد الـتوثـیق الـشكلیة إلـى تـقدیـم إرشـادات أخـلاقـیة شـامـلة تـتعلق بنشـر الـنتائـج، والاعـتراف بـمساھـمات 

الـباحـثین الـمشاركـین، وتـجنبّ الإدراج الفخـري لـلأسـماء (Honorary Authorship)، وكـیفیة مـعامـلة الـمشاركـین 

في البحوث. 

إعــلان ھــلسنكي :(Declaration of Helsinki) رغــم أن إعــلان ھــلسنكي صــدر فــي الأصــل لــتنظیم الــبحوث 

الـطبیة، إلا أن مـبادئـھ امـتدّت لـتؤُثـّر فـي كـل الـبحوث الإنـسانـیة، خـاصـة فـیما یـتعلق بـحقّ الـمشارك فـي الانـسحاب، 

 (World Medical Association, 2013). وضرورة موازنة المخاطر بالفوائد، وحمایة الفئات المستضعفة

الـمیثاق الـوطـني الـسعودي لأخـلاقـیات الـبحث: أصـدرت ھـیئة الـمدیـنة الـطبیة لـلعلوم وتـقنیة الـذكـاء الاصـطناعـي إطـاراً 

وطـنیاً ینسجـم مـع الـمعایـیر الـدولـیة، ویـُراعـي خـصوصـیة الـمجتمع الـسعودي وقـیمھ. ویـُلزم ھـذا الإطـار الـباحـثین فـي 

الـجامـعات الـسعودیـة بـالـحصول عـلى مـوافـقات مسـبقة قـبل الشـروع فـي جـمع الـبیانـات مـن البشـر، وبـالـتعامـل مـع 

البیانات وفق معاییر الأمن السیبراني المحلیة. 

الـلوائـح الـخاصـة بـالـذكـاء الاصـطناعـي: فـي الـسنوات الأخـیرة، صـدرت لـوائـح تـخصّ الـذكـاء الاصـطناعـي تحـدیـداً، 

أبـرزھـا مـبادئ مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمیة (OECD, 2019) لـلذكـاء الاصـطناعـي الـموثـوق، وقـانـون الـذكـاء 

الاصـطناعـي الأوروبـي .(EU AI Act, 2024) وعـلى المسـتوى المحـلي، أصـدرت الھـیئة الـسعودیـة لـلبیانـات 

والـذكـاء الاصـطناعـي (سـدایـا) إطـاراً لـلأخـلاقـیات یـُلزم الـجھات الـمُطبِّقـة بـمراعـاة الـعدالـة والـشفافـیة والـمساءلـة عـند 

توظیف الذكاء الاصطناعي. 

أھمیة ھذه القواعد: 

تـُوفـّر مـرجـعیةً مـوحّـدة یـحتكم إلـیھا الـباحـثون فـي الـحالات الإشـكالـیة، فـلا تـبقى الأخـلاقـیات رھـینةَ الاجـتھاد •

الفردي. 

تؤُسّس لمساءلةٍ مؤسّسیة تحمي المشاركین والباحثین والجامعات على حدٍّ سواء. •

تسُھـّل الـتبادل الـعلمي الـدولـي عـبر تـوحـید الـمعایـیر، فـالـباحـث الـذي یـلتزم بھـذه الـقواعـد یسـتطیع نشـر أعـمالـھ •

في مجلاتٍ عالمیة دون عوائق. 

تشُكّل جزءاً من بنیة الحوكمة الأكادیمیة التي تعُزّز ثقة المجتمع بمخرجات الجامعات. •

سادساً: التطبیق العملي على موضوع البحث 

یـُمثلّ ھـذا الجـزء جـوھـر الـتقریـر، إذ یـُترجـم الـمبادئ الـنظریـة إلـى إجـراءاتٍ مـلموسـة فـي إطـار دراسـة "أثـر نـضج 

تـطبیق الـذكـاء الاصـطناعـي فـي إدارة الـموارد البشـریـة". وتـتمیزّ ھـذه الـدراسـة بـكونـھا تـتقاطـع فـیھا ثـلاث طـبقات مـن 
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الـحساسـیات الأخـلاقـیة: حـساسـیةٌ تـتعلق بـالـموظـفین بـوصـفھم مـشاركـین، وحـساسـیةٌ تـتعلق بـالـمنظمات بـوصـفھا بـیئة 

البحث، وحساسیةٌ تتعلق بالتقنیة ذاتھا بوصفھا موضوع الدراسة. 

التصمیم الأخلاقي للدراسة منذ البدایة 

یـنطلق الـبحث مـن سـؤال مـحوري حـول الـعلاقـة بـین مسـتوى نـضج تـطبیق الـذكـاء الاصـطناعـي فـي إدارة الـموارد 

البشـریـة وبـین أداء ھـذه الإدارة فـي تـحقیق أھـدافـھا. ولا یخـلو ھـذا الـسؤال مـن حـمولاتٍ قـیمیة؛ إذ قـد یـُفھم ضـمنیاً أن 

الـنضج الـتقني "خـیر فـي ذاتـھ"، وھـو افـتراضٌ یسـتدعـي الـمساءلـة. لـذلـك، یـُصاغ الـبحث بـأسـلوبٍ یـُتیح اكـتشاف الأثـر 

السـلبي لـلذكـاء الاصـطناعـي، ولـیس فـقط الأثـر الإیـجابـي، إذ تـتضمّن أداة الـدراسـة مـحاور صـریـحة عـن الـمخاوف 

المتعلقة بالخصوصیة، والشعور بفقدان العنصر الإنساني، والقلق من تحیزّ الخوارزمیات. 

الحصول على الموافقات اللازمة 

قبل الشروع في جمع البیانات، یحصل الباحث على ثلاث طبقات من الموافقات: 

موافقة لجنة أخلاقیات البحث في جامعة میدأوشن، التي ترُاجع البروتوكول البحثي وتقُرّ إجراءاتھ. •

مـوافـقة الـمنظمات المسـتھدفـة بـالـدراسـة، عـبر خـطاب رسـمي یـوضّـح أھـداف الـبحث والإجـراءات وكـیفیة •

استخدام البیانات، مع إصدار الجھة لخطاب تسھیل المھمة. 

الـموافـقة المسـتنیرة مـن الـمشاركـین الأفـراد، عـبر صـفحة مـقدّمـة فـي الاسـتبیان تشـرح الـغرض وتـمنح •

المشارك حقّ عدم الإكمال أو الانسحاب لاحقاً. 

حمایة خصوصیة المشاركین وسریة البیانات 

تـتسّم بـیانـات الـدراسـة بـحساسـیةٍ خـاصـة لأنـھا قـد تـتضمّن آراء الـموظـفین فـي الأنـظمة الـتقنیة الـتي تـتبناّھـا مـؤسـساتـھم، 

وفـي طـریـقة اسـتخدام إداراتـھم لھـذه الأنـظمة. وقـد تـُترجـم تـلك الآراء – إذا كُـشفت – إلـى عـواقـب وظـیفیة. لـذا یـُلتزم 

بالإجراءات الآتیة: 

عـدم جـمع بـیانـاتٍ تـعریـفیة شـخصیة: لا یـُطلب مـن الـمشارك ذكـر اسـمھ أو رقـمھ الـوظـیفي أو بـریـده •

الإلكتروني المھني. 

ل الـبیانـات الـدیـموغـرافـیة (كـالـمنصب الـوظـیفي) إلـى فـئات • اسـتخدام رمـوز عـددیـة بـدلاً مـن الـمعرّفـات: تـُحوَّ

عامة تمنع التعرّف على الأفراد. 

التخـزیـن الآمـن: تـُحفظ الـبیانـات عـلى خـادم محـمي بـكلمة مـرور لا یـصل إلـیھ إلا الـباحـث، وتحُـذف نـسخ •

البیانات الخام بعد انتھاء فترة الاحتفاظ المطلوبة أكادیمیاً. 

تجـمیع الـبیانـات فـي الـتقریـر الـنھائـي: تـُعرض الـنتائـج بـصیغة إجـمالـیة أو حسـب فـئاتٍ واسـعة، بـحیث •

یستحیل ربط أي إجابةٍ بشخصٍ بعینھ. 
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الموافقة المستنیرة في سیاق علاقات السلطة 

تـنطوي الـبحوث الـتنظیمیة عـلى إشـكالـیةٍ خـاصـة ھـي عـلاقـات السـلطة بـین الإدارة والـموظـفین. فـقد یـشعر الـموظـف 

م لھ عبر إدارتھ. لمعالجة ذلك:  بأن "موافقتھ" على المشاركة لیست خیاریة بالكامل إذا كان البحث قد قدُِّ

ع الاستبیان إلكترونیاً عبر رابطٍ مستقل، ولیس عبر برید العمل الرسمي. • یوُزَّ

تـُؤكَّد فـي صـدر الاسـتبیان عـبارة صـریـحة: "لـن تـطلّع إدارتـك عـلى إجـابـاتـك الـفردیـة بـأي حـالٍ مـن •

الأحوال." 

یمُنح المشارك إمكانیة إنھاء الاستبیان في أي مرحلة دون تخزین الإجابات الجزئیة. •

الموضوعیة في صیاغة الأداة وجمع البیانات 

تـُصاغ بـنود الاسـتبیان بـلغةٍ مـحایـدة تـُتیح الـتعبیر عـن آراءٍ مـتنوّعـة. فـبدلاً مـن سـؤال "إلـى أي مـدى یـُحسّن الـذكـاء 

الاصـطناعـي عـملیة الـتوظـیف؟"، یـُصاغ الـسؤال بـصورة "مـا أثـر اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى عـملیة 

الـتوظـیف؟" مـع تـقدیـم مـقیاس لـیكرت مـتدرّج مـن "أثـر سـلبي لـلغایـة" إلـى "أثـر إیـجابـي لـلغایـة". كـما یحُـرص عـلى 

إجراء تحكیم خارجي للأداة من قبِل محكّمین متخصصین قبل تطبیقھا للتحققّ من خلوّھا من التحیزّات. 

التعامل الأخلاقي مع نتائج الانحیاز الخوارزمي 

نـظراً لأن الـذكـاء الاصـطناعـي فـي إدارة الـموارد البشـریـة قـد یـنطوي عـلى انـحیازات خـوارزمـیة ضـدّ فـئاتٍ بـعینھا 

(كـالـنوع الاجـتماعـي أو الـفئة الـعمریـة أو الجنسـیة)، فـإن الـبحث یـُلزم نـفسھ أخـلاقـیاً بـالإفـصاح عـن أي مـؤشّـرات لـمثل 

ھـذه الانـحیازات، حـتى لـو كـانـت الـمنظمات الـمُشارِكـة تـُفضّل تـجاھـلھا. وفـي حـال ظـھور دلائـل عـلى انـحیازٍ مـنھجي، 

تـُبلَّغ الـمنظمة بـذلـك ضـمن تـقریـرٍ مـھني، مـع الـتنبیھ إلـى أن ھـذه الـنتائـج سـتنُشر بـطریـقةٍ لا تـكشف ھـویـة الـمنظمة 

بعینھا. 

الإفصاح عن القیود وتضارب المصالح 

یـُلتزم الـباحـث بـالإفـصاح فـي الـدراسـة عـن أي عـلاقـاتٍ قـد تـُثیر تـساؤلاتٍ حـول مـوضـوعـیتھ، كـأن یـكون مـوظـفاً فـي 

إحـدى الـمنظمات الـمُشارِكـة، أو مـتعاونـاً مـع شـركـةٍ تـُورّد حـلول الـذكـاء الاصـطناعـي. كـما یـُفصح عـن قـیود الـدراسـة 

بشفافیة، كمحدودیة حجم العینة أو اقتصارھا على قطاعٍ بعینھ. 

الاستخدام المسؤول للنتائج 

یـلتزم الـباحـث بـألاّ تسُـتخدم نـتائـج الـدراسـة فـي الـترویـج لـمنتجاتٍ تـجاریـة بـعینھا، وألاّ تـُقدَّم بـصیاغـةٍ یـمكن تـوظـیفھا 

لـتبریـر مـمارسـاتٍ إداریـة تـنتقص مـن حـقوق الـعامـلین. ویحُـرص عـلى أن تـُصاغ الـتوصـیات بـطریـقة تـُعزّز الـدمـج 

المسؤول بین التقنیة والعنصر الإنساني، ولیس استبدال الثاني بالأول. 

الاعتراف بالمساھمات وحقوق الملكیة الفكریة 
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تـُوثَّق كـل الـمصادر المسـتخدمـة وفـق نـظام APA، وتـُذكـر بـصراحـةٍ الـمساھـمات الـعلمیة لـباحـثین سـابـقین عـملوا عـلى 

نـماذج نـضج الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـموارد البشـریـة. كـما یُـعترف بـمساھـمات الأشـخاص الـذیـن قـدّمـوا مـساعـدةً غـیر 

تألیفیة (كمحكّمي الأداة أو المُترجمین) في قسم الشكر، دون إدراجھم كمؤلفّین مشاركین. 

الانسجام مع السیاق الوطني السعودي 

تنسجـم الـدراسـة مـع تـوجّـھات رؤیـة الـمملكة 2030 الـتي تـسعى إلـى تـعظیم الاسـتفادة مـن الـذكـاء الاصـطناعـي مـع 

صـون كـرامـة الـعامـلین وحـقوقـھم. ویـراعـي الـبحث مـا أصـدرتـھ الھـیئة الـسعودیـة لـلبیانـات والـذكـاء الاصـطناعـي مـن 

مبادئ الأخلاقیات، خاصة فیما یتعلق بالعدالة والشفافیة وعدم التمییز في الأنظمة الخوارزمیة. 

بھـذا الإطـار الـتطبیقي، تـنتقل الـمبادئ الأخـلاقـیة مـن مسـتوى الـمبادئ المجـرّدة إلـى مسـتوى الـممارسـة الـبحثیة الـفعلیة، 

وتصُبح جزءاً عضویاً من تصمیم الدراسة لا إضافةً شكلیة لھا. 

سابعاً: الخاتمة 

اسـتعرض ھـذا الـتقریـر مـنظومـة أخـلاقـیات الـبحث الـعلمي وتـطبیقاتـھا عـلى دراسـة "أثـر نـضج تـطبیق الـذكـاء 

الاصـطناعـي فـي إدارة الـموارد البشـریـة"، انـطلاقـاً مـن قـناعـةٍ بـأن الـبحث فـي ھـذا الـمجال – الـذي یـتقاطـع فـیھ الإنـسان 

مع الخوارزمیات – لا یمكن أن یستقیم دون أساسٍ أخلاقي متین. 

وقـد تـبینّ أن الأخـلاقـیات لیسـت مجـرّد قـائـمةٍ مـن الإجـراءات الـمطلوب اسـتیفاؤھـا لإرضـاء لـجان الـتحكیم، بـل ھـي 

رؤیـةٌ مـتكامـلة تحُـدّد عـلاقـة الـباحـث بـموضـوعـھ، وبـالـمشاركـین مـعھ، وبـالـمجتمع الأكـادیـمي والـعام. وقـد تجـلىّ ذلـك فـي 

الـمبادئ الخـمسة الـمركـزیـة: الأمـانـة، والـنزاھـة، والـموضـوعـیة، والسـریـة، والـموافـقة المسـتنیرة، الـتي تـتشابـك لـتشُكّل 

بنیةً مفاھیمیة متماسكة. 

كـما اتـّضح أن الـقضایـا الأخـلاقـیة فـي الـبحوث الحـدیـثة لـم تـعد تـقتصر عـلى الانـتحال أو تـزویـر الـبیانـات، بـل امـتدّت 

لـتشمل تحـدّیـاتٍ جـدیـدة بـرزت مـع الـتحوّل الـرقـمي، كـالانـحیازات الـخوارزمـیة وانـتھاكـات الـخصوصـیة الـناتـجة عـن 

تحلیلات البیانات الضخمة، وھي قضایا تستوجب من الباحث في مجال إدارة الموارد البشریة وعیاً مضاعفاً. 

وقـد بـینّ الجـزء الـتطبیقي أن الـمبادئ الأخـلاقـیة، حـین تُـترجـم إلـى إجـراءاتٍ محـدّدة (كـآلـیات حـمایـة الـبیانـات، وتـصمیم 

نـموذج الـموافـقة المسـتنیرة، وصـیاغـة بـنود الاسـتبیان، والإفـصاح عـن تـضارب الـمصالـح)، تـتحوّل مـن شـعاراتٍ 

نظریة إلى أدواتٍ عملیة تعُزّز جودة البحث وتحمي كل أطرافھ. 

ویـُختم ھـذا الـتقریـر بـالـتأكـید عـلى أن الالـتزام بـأخـلاقـیات الـبحث لـیس عـبئاً یـُثقل كـاھـل الـباحـث، بـل ھـو مـیزةٌ تكُسـب 

عـملھ مـصداقـیةً وأثـراً یـتجاوزان المجـلة الـعلمیة إلـى الـواقـع الـمھني والـمجتمعي. وفـي زمـنٍ تـتسارع فـیھ الـتطورات 
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الـتقنیة وتـتعقدّ فـیھ الـمسائـل، یـُصبح الـباحـث الـملتزم أخـلاقـیاً صـوتـاً یـُذكّـر بـأن الـمعرفـة فـي خـدمـة الإنـسان، ولیسـت 

العكس. 
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